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( المعطیات الأثریة) تسییر المادة الأثریة
I- الأثریةالمادةدورة:
:مرحلة الصنع والاستعمال-1

الآنیة بموجب مثلا تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الأولى، والتي یتم خلالها إیجاد(تشكیل) 
مزج مجموعة من المواد مع تعریضها إما للحرارة أو الهواء، لكي تأخذ الصفة المطلوبة للمادة 

لإعطائها الشكل المناسب لها، والذي یؤدي الغرض المطلوب من الآنیة، مع إضفاء و ،الأولیة
نها وتلوینها. وبعد أن یتم صنعها تستعمل یبعض الزخارف الهندسیة أو النباتیة علیها لتزی

یة بصفة دائمة في الغرض المطلوب منها إلى أن یتم الاستغناء عنها إما لظهور وتشكیل الآن
آواني أحسن منها سواء في الشكل أو في تقنیة الصنع أو في الإضافات التزیینة، أو عدم 
الرغبة فیها مطلقا أو بفعل تآكلها نظرا لطول الاستعمال، أو بسبب تكسرها و تهشیمها أو 

على إفقاد الآنیة دورها الأساسي الذي شكلت وصنعت لأجله، ومنه تهمل تشققها مما یعمل
الآنیة وترمى لعدم الاستفادة من خدماتها، وبهذا تدخل الآنیة في المرحلة الثانیة.

مرحلة الاستغناء والتدهور:-2
لا تمثل هذه المرحلة البدایة الحقیقیة للقى الأثریة، بحیث یتم الاستغناء عن الأواني التي
ها تؤدي الغرض المطلوب منها، كما أسلفنا سابقا، مما یعرضها لعدة عوامل، والتي تفقد

- في أغلب الحالات–بعض خصائصها بفعل التأثیر السلبي لعوامل التلف التي تحیط بها 
، لتبدأ )عوامل الدفن أو الطمر( بشریةوتُغَطّى الأواني بالتربة بمساعدة عوامل طبیعیة أو 

في لعب  الدور الذي تحافظ به على تكوینها الكیمیائي وتعمل على الاستقرار الأواني 
الكیمیائي بینها وبین المحیط الخارجي الذي یحیط بها، مما قد یفقدها العدید من الخصائص 

سواء كانت الكیمیائیة أو الفیزیائیة أو المیكانیكیة، إلى أن تستقر كیمیائیا.
مرحلة التنقیب والكشف:-3
مما یحتم علینا أخذ ،التنقیب عن الآثار نظرا لوجود دلائل واضحة التي تبین وتدل علیهایتم

جمیع الاحتیاطات اللازمة لتجنب زیادة التدهور ونتائج التآكل الذي یمكن أن یؤدي إلى 
فقدانها كلیا أو جزئیا، وذلك نظرا لتعرضها لمحیط جدید، ومخالف للمحیط الذي دفنت أو 

الخاصة بهذا المحیط، ةات السنین، لتبدأ اللقى في مرحلة التفاعلات الجدیدطمرت فیه لعشر 
وهو ما یؤدي إلى تنشیط كل التفاعلات الكیمیائیة بمساعدة عوامل المحیط الجدید، لذا وجب 

ة اللقى الأثریة.على المنقب أن یعي كل هذه النقاط الخاصة بهذه المرحلة الحساسة من دور 
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ریة: تصنیف اللقى الأث-
الاستفادة من والذي یتم من خلاله مجال الأثري،الیعتبر التصنیف عملیة مهمة جدا في 

الدراسة الأثریة التي تتم على اللقى الأثریة، وعلیه فإن المنهجیة المتبعة في تصنیف اللقى 
، وذلك لاعتبار أن التصنیف أو تلكالأثریة تختلف باختلاف المدارس التي تدرس هذه المادة

والتحلیل العمود الفقري في أساسیات منهجیة النشر العلمي، والتصنیف یقتضي بشكل عام 
، وتصنف اللقى الأثریة )1(وضع المادة في مجموعات ترتبط مكوناتها بخصائص متجانسة

في غالب الأحیان إما حسب نوعیة المادة المصنوعة منها و تقنیة الصنع، غیر أن هذا 
را إلى التطور المستمر في العلوم وهو ما یحتم علینا دائما التصنیف غیر ثابت وذلك نظ

إن من و مراجعة بعض التصنیفات التي عملنا بها سابقا، كلما جد جدید في المیدان العلمي، 
أجملها الأستاذ " عزت زكي قادوس" بین طرق التصنیف التي تستخدم بشكل واسع، والتي 

: علم الحفائر وفن المتاحف هيهكتابفي
:التصنیف النوعي-1

ثریة التي تتوفر لدیه أن یقوم الباحث بفرز كمیة المادة الأ،یتطلب هذا النوع من التصنیف
لقىوعات أثریة اعتمادا على نوع المادة المستخدمة في الصناعة، فیقوم بوضع المفي مج

الزمني إذا التقسیمواللقى المعدنیة على حدة وهكذا، كما یجب أن یراعىالحجریة على حدة
الأثریة قد أتت من حفریات یتوفر فیها طبقات استیطان متعددة، وفي هذه لقىكمیة الكانت

الحالة لا بد أن یتم التصنیف على مادة الطبقة الواحدة فقط.
التصنیف الزمني: -2

أن یكون العمل الأثري الذي نتجت اللقى الأثریة على أثره عملا تنقیبیا، فلا بد للباحث عندما
یلجأ إما إلى هذا النوع من التصنیف كمرحلة أساسیة تقوم علیها الدراسات اللاحقة، وبدونه 
فإن الدراسة الأثریة لا معنى لها وسوف تصل إلى طریق مسدود، ولا یسمح باستخلاص 
المعلومات من اللقى الأثریة، وهذا التصنیف یعتبر منهجا تنظیمیا یضع الخطوط العریضة 

وضع اللقى الأثریة بتنظیم تتابعي ووفقا لظهورها في الطبقات الأثریة للعمل بحیث یتم
.فبعد تنقیب الموقع وبدایة الدراسة الشاملة، فیبدأ بوضع مثلا مادة الألف الرابع المكتشفة

بغض النظر عن نوع اللقى لأن الرابطة العامة هنا هي ...] [لوحدها، والألف الثالث لوحدها
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التتابعیة، وبعد ذلك تتم دراسة اللقى في كل فترة على حدة، وباتخاذ طرق الرابطة الزمنیة 
تصنیف أخرى تملیها الحاجة وطبیعة اللقى.

التصنیف التقني: -3
ا دراسة دراستهیستخدم هذا النوع من التصنیف في دراسة نوع واحد من اللقى الأثریة، بغرض

لو استخدم التصنیف النوعي لوضع تفصیلیة لمعرفة تطور صناعة نوع من المواد، فمثلا
إطار العام للدراسة، ووضعت الأدوات الحجریة على حدة، لأمكن فیما بعد استخدام 
التصنیف التقني بهدف معرفة تطور صناعة تلك الأدوات، وبموجب ذلك یمكن وضعها في 

إطار زمني أدق من ما تم تحقیقه. 
التصنیف الشكلي: -4

ذات الطبیعة الواحدة إلى أنماط وفقا لتشابه الأثریة لقىفرز البیعتني التصنیف الشكلي 
أشكالها، ویعني هذا إمكانیة متابعة تطور شكل من الأشكال طوال فترة استخدامه وملاحظة 
التحولات والإضافات التي تحدث له، ویكون هذا النوع من التصنیف ذو فائدة إذا ارتبط 

برابطة زمنیة ومكانیة. 
الإحصائي:التصنیف 

یستخدم هذا النوع من التصنیف في الدراسة نوع واحد من المادة الأثریة یربطها وقوعها في 
نمط واحد، ویجري تنفیذه من خلال إحصاء خصائص معینة من قطعة لأخرى، ثم النظر

في مقدار الوجود والغیاب وبمقتضى ذلك یمكن استنتاج التحولات والتغیرات خلال فترة إنتاج 
نمط.ذلك ال

التصنیف الزخرفي :-6
هذا النوع من التصنیف استخدام العناصر الزخرفیة ذات الطبیعة الواحدة وهي یقتضي

المعیار الرئیسي، ویطبق على النمط الواحد، بعد تعیینه من خلال استخدام طرق تصنیف 
أخرى، وعلیه یمكن فرز مكونات النمط الواحد إلى وحدات أصغر وفقا لأنواع عناصرها 
الزخرفیة، وبهذا یتوصل الباحث إلى هرم زمني تبعا لتنوع وتطور تلك العناصر.وهناك طرق 
أخرى للتصنیف یمكن استخدامها، ولكن لا بد أن تتوافق مع هدف الباحث ونوعیة اللقى 

یقوم على )2(الأثریة التي یتعامل معها، وكمیة المادة الموجودة لدیه، والتصنیف في الآثار
أسس مختلفة كالوظیفة أو الاستعمال أو مادة الصنع أو الوزن ووحدة التصنیف الأساسیة في 
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مجردة وبناء مثالي أو نموذج تجریدي لتسهیل عملیة وهو صیغة ، Typeالنمط الآثار هي 
التحلیل، فإذا كان الأثري ینقب عن العینات والنماذج فإنه یحلل الأنماط، وهناك أربعة أنواع

من الأنماط المستخدمة في الآثار:
ویصف المظهر الكلي العام للشيء المصنوع، ویهتم بالعمومیات النمط المورفولوجي : -1

مركزا على الصفات المشتركة لكثیر من الأشیاء المتشابهة. 
وهو یعتمد على تحدید الوظیفة من شكل الشيء، وفي حالة وجود النمط الوظیفي: -2

فة الوظیفة، كما أن ملاحظة شكل الأداة یكشف عن وظیفتها.قرائن یسهل معر 
یشیر إلى مجموعة من الأدوات ذات نمط مورفولوجي واحد وذات مدى النمط الزمني: -3

زمني ثابت ومحدد إما قدیم جدا أو حدیث، ولتحدید النمط یصف الباحث الأدوات وصفا 
نیة، ویعتبر الفخار أكثر المواد تفصیلیا ثم یصفها مورفولوجیا، ثم یضعها في علاقات زم

التي تعطي الأثري أكثر المحددات الزمنیة تأثیرا.
التعرف على أفكار الذین صنعوا الأدوات وتعني الأنماط الإدراكیة أو المعرفیة:-4

. كما یمكن تصنیف اللقى الأثریة واستخدامها، فالدراسات الأثریة تبدأ بالأداة المصنوعة
یمیة للقى وتاریخها وأصالتها وصفاتها الجمالیة وقیمتها ومن الذي حسب، القیمة الأكاد

من ،المتحفالقائمین على حسب نظر ، بحیث تقسم إلى أربعة أنواع وذلك قدمها...الخ
:بأنسب طریقة وهيحفظ وصیانة أفضل مجموعات مقتنیاتناحیة 

أي قطعة تتمتع بمكانة عالیة في مجموعة المقتنیات تبعا لمدى ذات القیمة الهامة:-أ
قیمتها، ویدخل في هذه الفئة القطع الفریدة من نوعها.و تفردها وندرتها وحالتها وجمالها 

وإن كانت أقل ،القطع ذات القیمة الكبیرة بالنسبة للمقتنیاتوهي ذات القیمة المعنویة: - ب
التي تنخفض قیمتها النسبیة و متفردة في المجموعات الكبرى، (أ)، والقطع المستوى من الفئة

وهذه الفئة تساهم في تمیز المجموعة وربما تعد جوهرة المجموعة. ،وجدت منفردةإذا
عمقا، أو الكلیة المقتنیاتعلى مجموعة يوهي مجموعة تضفذات القیمة الثانویة: -ج

مغزى أكبر للإطار العام، وربما تكون أقل تمثیلا للنمط، ولكنها ذات أهمیة ي علیهاتضف
ذاتیة بسیطة وربما كانت من القطع التي یندر عرضها، ولكنها ذات فائدة للباحثین، وقد 

هاما في محفوظات المتحف.  ءاتشكل جز 
فلیس كلتعدى ذما تبقى بعد ذلك، وقد یبدو في ذلك بعض المبالغة، وما یيوهالزائـدة: -د

الإطار العام لمجموعة المقتنیات، له أي أهمیة تذكر، فهناك مثلا القطع التي لا تناسب
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خالها منذ البدایة ضمن المجموعة، وكذلك یمكن أن تشمل هذه الفئة إدوكان یتعین عدم 
دا وهذا التقسیم یدعو لاتخاذ قرارات تستلزم وقتا وجهالقطع المحطمة والغیر قابلة للترمیم.

نظام الأولویات بین مجموعة في هذا الجانبیتكون، بحیث كبیرین، بوصف حالة كل قطعة
لأنه یقودنا بدون شك إلى مشكلة الفصل في ،المقتنیات، وقد یكون لذلك بعض الخطورة

ماكن للقطع الأكثر أهمیة.التقییم، أو القض من قیمة بعض المقتنیات وتخزینها في أ


